
العزة كل العزة ف طاعة اله سبحانه وتوحيده، والقرب إليه، وابتغاء رضاه، والسع ف مرضاته، والتذلل له، والخضوع

والخشوع، والإنابة إليه عز وجل.

والمهانة كل المهانة ف معصية اله سبحانه والشرك به، والمجاهرة بالآثام، وارتاب المنهيات والمعاص، ونسيان

الحساب، والانباب عل الفانية، والغفلة عن الباقية.

فالمرء المهان يبذل قصارى جهده ف حياته ليستشعر السعادة، فيجمع المال ليلب حاجاته، ويتبوأ المراكز لتعلو درجته بين

الناس، ويلف نفسه بملأ ليحميه ممن حوله، ويظل يجمع من دنياه ما يمنه، ويحلم أن يجمع مالايمنه.

لنه، وبينما هو يجمع ويجمع، ويحلم ويحلم، باحثاً عن السعادة، واغلا ف حمأة الغفلة، يأتيه أجله، فيون الخسران كل

الخسران، والحسرة كل الحسرة، فلا سعادة ولا راحة، ولا مال ولا بنون، ولا مستقبل ولا أمل، بل لا حياة من أصلها.. وإنما

الحساب والجزاء.. ولات حين مندم!

يموت، كأي شء يموت، فيستريح منه الحجر والشجر والدواب، كما ف الحديث، ويترك ميراثه مما جمعه ليمله آخرون،

وما إن تمر أيام قليلات إلا ويصير ط النسيان، ويلق جزاء عادلا موفوراً، فف صحيح مسلم: "أن رسول اله صل اله عليه

وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول اله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح

قمة المهانة!
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من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب" أخرجه مسلم

لا شء سيون وفياً له ف هذه الحياة الت صارع عليها، حت أقرب المقربين منه، يصبح همهم ميراثه، ويصبح موته لهم

سعادة وفرحة!

لقد عاش حياته مهاناً إهانة فعلية، بل المعان، فقد أهان نفسه ببعده عن خالقه، وأهان جسده بغفلته عن العبودية وسقوطه

ف الإثم، وأهان عقله بإهماله غذاءه الحق من العلم والقرآن والخير، وأهان أسرته بعدم نصحهم، وعدم تعليمهم الخير، وأهان

حياته بإنفاقها فيما لا ينفعها بل يضرها.

عل كتابه ـ عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا، وغط هذا ـ ف قال ابن القيم: "وقد أشار سبحانه إل

قلوبهم، وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره، ولهذا قال تعال ـ

ف آية سجود المخلوقات لهـ: {ومن يهِن اله فَما لَه من مرِم} فإنهم لما هان عليهم السجود له، واستخفوا به، ولم يفعلوه

افه أو يهن من أكرم" الجواب الرم من أهانه الرم بعد أن أهانهم، ومن ذا ين لهم من مأهانهم، فلم ي

:قُوللَّم يوس هلَيع هال ّلص انَ النَّبك .ه عنه قَالال رض ِسعيدٍ الخُدْرِي بإن مشهد توديعه لدنياه ليمثل قمة المهانة، فعن ا

قَالَت ،ةحالص رغَي انَتإنْ كو ،ونقَدِّم :الحةً، قالتص انتفَإنْ ك ،هِمعنَاقا لع الِجا الرتَملَهتِ الجِنَازَةُ، فَاحعذَا ۇضا"

لأهلها: ياويلَها اين تَذْهبونَ بِها، يسمع صوتَها كل شَء إلا الإنسانَ، ولَو سمع الإنْسانُ، لَصعق "رواه البخاري.

هِملَيا شَهِدَ عوهاوا جذَا ما َّتونَ، حوزَعي مالنَّارِ فَه َلا هدَاء العا شَرحي موبرى يوم القيامة، قال سبحانه: "يثم تأتيه المهانة ال

وهو ءَش لك نطَقالَّذِي ا هنطَقَنَا النَا قَالُوا الَيع شَهِدتُّم مل ملُودِهجقَالُوا للُونَ، ومعانُوا يا كبِم مهلُودجو مهارصباو مهعمس

خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ، وما كنتُم تَستَترونَ انْ يشْهدَ علَيم سمعم ولا ابصاركم ولا جلُودكم ولَن ظَنَنتُم انَّ اله لا

" رِينالْخَاس نتُم محبصفَا ماكدرا مِبالَّذِي ظَنَنتُم بِر مُّظَن مذَللُونَ، وما تَعما ميرثك لَمعي
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